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 ملخص تنفيذي  

تكشف هذه الورقة النقاب عن طبيعة المستجدّ الذي طرأ على حزب العمال البريطاني المعارض، متمثّلًا بفوز 
، 2015أيلول/ سبتمبر  12اليساري المعروف بأنه "صديق فلسطين" جيرمي كوربن برئاسة الحزب في الناشط 

 والانعكاس المتوقع لهذا الفوز على حضور القضية الفلسطينية.

بعد تقديم موجز لشخصية كوربن وأيدولوجيتها وحزبها، تطرقت الورقة إلى هزيمة الحزب في الانتخابات العامة 
لى أعضائه ومناصريه من شعور بالمرارة والألم أفرز في 2015أيار/ مايو التي جرت في  ، وما جلبته إليه وا 

المقابل شعورًا متناميًا بضرورة التغيير. وفي هذا السياق جرى استعراض مواقفه من قضايا الداخل والخارج؛ 
ا من شروط ديمومة إذ أُفرد حديث خاص عن علاقته بفلسطين. كما ناقشت الورقة محددات النجاح شرطً 

الزعيم الجديد في "قمرة" القيادة، والانعكاسات المتوقعة لهذا النجاح على القضية الفلسطينية. وجرى التعريج 
كذلك على إمكانات إطاحته أو الانقلاب عليه من جهة خصومه المعروفين في أروقة السياسة البريطانية 

 بخصومتهم لفلسطين أيضًا.
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 تمهيد

ر ككوربن على ذ   حين لم يأت   في حزب العمال البريطاني عاديةً  "إسرائيل أصدقاء" مجموعةصدمة  تكن لم
مدينة ي ف عُق دمؤتمر الحزب الذي  هامش على المجموعة إليه دعتهفي لقاء خاص  ،خطابه ط والكلمة إسرائيل 

كر على ذ   أتى حين كبيرةً الدهشة  كانتالمقابل  وفي. 2015 سبتمبر /أيلول 30 - 27الفترة  خلال برايتون
 أحد وهو ما جعل الفلسطينية، بالدولة والاعتراف غزة عن الحصار رفع وضرورة شعبها، وحقوقفلسطين 
 ،ةاسم دولة إسرائيل ولو على سبيل الذكر فقط. ومن ثمّ ب التلفّظإلى  إيّاه داعيا الصراخ، في يأخذ الجالسين
 قيادتهظلّ  في العمال حزب معاللوبي الصهيوني  سيعيشهاصعبة  حقبةبداية ل انذيرً  المفارقة هذه شكّلت
 .1الجديدة

اثنان وثلاثون عامًا على وجود كوربن في المعترك السياسي البريطاني نائبًا في مجلس العموم منذ  مرّ  لقد
 ،آخر على نحوٍ أو ،رف بمواقفه اليسارية المتأثرة إلى حدّ كبير بالماركسية اللينينية التي تلتقي. وقد عُ 1983 عام

ن كانت بتفسيرات ا  و  ،لها نظريةً  لوجيةً يو يدأ ل خلفيةً وتشكّ  ،اشتراكية حزب العمال البريطاني وبرامجه الاجتماعية
ارج سرب خ العالم حول الصراع مناطق من وغيرها لفلسطينهي تغريده ه التي لازمت الأساسيةالسمة و . خاصة

 لإمبرياليةاه الحزب يومًا ما والروح اعتمدالمنهج الاشتراكي الذي  بين الفوارقسياساته ب حطّم الذيحزب العمال 
على غرار  ،الأمل كان يحدوه أنّ  إلاّ . الأحيانوالقيم في كثير من  الأخلاقالرأسمالية التي تتلاشى فيها حدود 

ظلّ  في سيما ولا ا،لافتً  انحرافًايومًا لتصحيح مسار الحزب الذي انحرف  إلى أن تتاح فرصة   ،العديد من أمثاله
 .لهتوني بلير  رئاسة

الأميركية  - بشراسة للحرب البريطانية زب العمال معارضةً لحكانت مواقف الرئيس الجديد  ،في هذا السياق
ة على الشرعية الدولية الناظم ا تبعها من سياسات ومواقف اتسمت بالخروج الفجّ م  ل  و  ،2003على العراق عام 

 left Softالناعم  والآخر left Hardأمكن التمييز بين اليسار الصلب  الأجواء،في هذه و . 2لقوانين الحرب
                                       

1 Marcus Dysch, “Jeremy Corbyn heckled after Labour Friends of Israel speech,” The Jewish Chronicle 
Online, 30/9/2015, at: http://bit.ly/1OPCbBk 
2 “Biography of Jermy Corbyn in 60 Seconds,” The Telegraph, at: http://bit.ly/1Iv3bta 
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ان . فاليسار الصلب الذي يمثّل كوربن أحد أعمدته الرئيسة في الحزب كوأيدولوجيتهيتعلق بمنهج الحزب  ما في
مبادئ لدى اليسار الناعم كلّ ال تداعتفي حين  ،مع الداخل والخارج التعامليميل إلى المبدئية الاشتراكية في 

 ختلفةً لمواطن البريطاني العادي أو المراقبين من الخارج ماد سياساته بالنسبة إلى ولم تعُ  ،التي نشأ عليها الحزب
 حافظين.المإلى حدّ كبير عن نظيراتها لدى حزب 

 صداها يتردد مازال.. الصفعة التي 2005 مايوهزيمة أيار/ 

ي حافظين في انتخابات مجلس العموم البريطانالمت بحزب العمال أمام حزب لحقبية التي كانت الهزيمة الانتخا
عمّا  لفتختسياسية  ةجّ ر ب إلاّ الخروج من المأزق  الإمكان في يكن مأنه ل حدّ  إلى ،شنيعةً  2015في أيار/ مايو 

ن سياساته رع البريطاني ملدى الشا فورالن شدّةة الذهول التي سيطرت على الحزب و حال وكانتيكون بالحسبان. 
جعًا الأمر مرَّةً ر مُ  ،ا من "قمرة" قيادة الحزبفورً ت زعيمه السابق ميليباند إلى القفز دفع قدوزعاماته التقليدية 

 ،"القبطان" الذي سيتولى إعادة ترميم ما حطمته زعامات سابقة وا نوعية  قرر أخرى إلى أعضاء الحزب كي ي
زاء هذه الصفعة الناتجة من هامش و . 3افتقدها الجمهور "تقدمية"ومبادئ وسياسات من قيم  ،مثال بلير وبراونلأ ا 

كان هنالك إحجام واضح عن الترشح لقيادة الحزب من  ،لمحافظيناالهزيمة التي بلغت نحو المئة مقعد مقارنةً ب
أنفسهم  ندمو مرشّحين يقما جعل ثلاثة  وهو ؛ما تهدَّ م  ل   رافعةً  وقعل وجودها في هذا المشخصيات كارزمية قد يشكّ 

 لانتخابه. اشعبي  ع قن  منهم ما هو مُ  واحد دون أن يتوافر في أيّ  منلهذه المهمّة 

 إغلاقمن موعد  دقيقتين قبل" )الأنفس شقّ " بـرابع هؤلاء كان كوربن الذي تقدم لترشيح نفسه بعد أن استطاع 
. 4نائبًا 35أي  ؛من نواب الحزب في مجلس العموم %15تبلغ  التيالتأييد اللازمة  عتبةباب الترشح فقط( اجتياز 

على  كانوا قدو  فقط، تجميل المشهد الانتخابي داخل الحزبرغبةً في لترشح لطلبه  وقّعوام ن هؤلاء النواب وم ن 

                                       
، انظر: أديب زيادة، "الديمقراطية البريطانية خلفيات وتحديات 2015بشأن هزيمة حزب العمال وما جرى في انتخابات أيار/ مايو  3

 (.2015)صيف  72، العدد مجلة دراسات شرق أوسطية"، 2015مجلس العموم  انتخابات .. قراءة فيومخاطر.
4 “Labour leadership: Jeremy Corbyn enters race,” BBC News, 3/6/2015, at:  http://bbc.in/1KEYtoL; 
"Labour leadership: Jeremy Corbyn completes the line-up," BBC News, 15/7/2015, at:  
http://bbc.in/1HIpxok 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-33000155;


 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

3 

 أنهمولو  .وزالف فيحظوظ  البتةهذا المرشّح المقبل من المقاعد الخلفية في حزب العمال لن تكون له  قناعة أنّ 
فوز الذي في خطاب ال نفسُهكما أشار إلى ذلك كوربن  ،لديه مثل تلك الحظوظ ما أقدموا على ترشيحه علموا أنّ 

ليون شارك فيها ما يزيد على النصف م ، وقدألقاه في عُقب الإعلان عن نجاحه في الانتخابات الداخلية للحزب
 خطأً ذلك ادّينعبتأييد ترشيح كوربن  قيامهم سببب بالأغبياءلاحقًا  أنفسهم وصفوا النواب أولئك بعض. 5عضو
يني ذو الخبرة العميقة في السياسة إلى النجم اللامع بين ل هذا المكافح الست  تحوّ  ما وسرعان. 6فيه وقعوا جسيمًا
أو بمعنى آخر إلى حكيم الحزب الذي يملك بحكمته ومبدئيته وأخلاقيته المعروفة القدرة على إعادة  ؛منافسيه

  ة الحكم.ا من سدّ سياسات طائشة أودت بالحزب بعيدً  عبر ىبناء ما تردّ 

إلى  لعموما مجلس في الخلفية المقاعد منثر آخر ألمعية هذا "الزعيم" المقبل إبدأت استطلاعات الرأي تثبت يومًا 
لّ منافسيه بفارق على كقدّم في ذلك مت وهورها، لين في التنبؤ بها أو تصوّ لّ حالمكلّ  خلالها أخفققمة الحزب بسرعة 

ما  وهو ،ة لمواجهة القوة الكاسحة التي يتقدم بها كوربنبراون" بشدّ  –لير بجناح " إلى ظهورهذا التقدم وأدّى . 7كبير
 جعلهلحزب و لوصفة الأكيدة لتدمير ااة انتخابه بوصفه بمنزلة "إلى التحذير من مغبّ  باتناسة مفي عدّ  هذا الجناحدعا 

ا الوزراء السابقان رأى رئيس   وقد. 8والهزائم الكوارث من سلسلةسيودي بالحزب إلى  أنهعن  فضلًا  نهائي ا،خارج الحكم 
بناء شراكات و قبل تمسلقيادة بريطانيا نحو ال تصلح أفكاره ورؤاه ا متطرفًا لايساري   شخصًاحزب العمال في كوربن ل

                                       
5 “Jeremy Corbyn wins Labour leadership race in stunning victory – as it happened,” 14/ 9/ 2015, at: 
http://bit.ly/1EU0Fe5 
6 “Margaret Beckett: I was moron to nominate Jeremy Corbyn,” BBC News, 22/7/2015, at: 
http://bbc.in/1NGpwCN 
7 “Jeremy Corbyn is most popular among voters from all parties, poll suggests,” 
Theguardian, 15/8/2015, at: http://bit.ly/1KlUoUU 
8 Ben Riley-Smith, “Labour faces 'annihilation' under Jeremy Corbyn, Tony Blair warns in dramatic late 
intervention,” The Telegraph, 15/8/2015, at:  http://bit.ly/1JUtBD8; 
“Labour could face FOUR election defeats: Blair warns of disaster if party lurches to the left under 
leadership frontrunner Corbyn,” Mail online, 23/7/2015, at: 
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3170460/Don-t-Blair-issues-stark-warning-Labour-old-
fashioned-left-wing-policies-lead- defeat.html#ixzz3mVwbHyYH 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3170460/Don-t-Blair-issues-stark-warning-Labour-old-fashioned-left-wing-policies-lead-%20defeat.html#ixzz3mVwbHyYH
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3170460/Don-t-Blair-issues-stark-warning-Labour-old-fashioned-left-wing-policies-lead-%20defeat.html#ixzz3mVwbHyYH
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ا أولى وأمثالهم "حزب الله"و "حماس"مع  شراكةً رجلًا يتصور  بروان أنرأى . الغربية "رالتقدم والتحضّ "مع قوى 
 . 9قبلمستفي ال نةً لها مكا نيضم   أن يمكن لا ،حلفاء بريطانيا التقليديين منالشراكة ب

سيئة التي بأكوام من الذكريات ال ة  لبراون( داخل الحزب اليساري محمّ  -بجناح اليمين )بلير رة الناخبين لكنّ خب
رفع شعبية كوربن بدلًا و أدَّى دورًا عكسيًا  ما وهو ،2010ت الحزب إلى هامش السياسة البريطانية منذ عام دفع
ى ، على نحو أشبه ما يكون بالتسلّل، إلالشخصية التي دخلت المنافسة . وهكذا تحولتواكما أرادتداعيها من 

زمية تحظى باحترام قطاعات كبيرة من ناخبي حزب العمال الذين صوتوا له بأكبر تفويض في يشخصية كار 
 ذلكوالتي بلغت في  ،1994 النسبة التي فاز بها بلير عام متجاوزًا ،%59.5التاريخ السياسي للحزب بنسبة 

في  حكمالسياسية التي تت الإدارةم طبيعة برزها سأ  أي كثيرة عان. وهي رسالة حملت في طياتها م10%57 تالوق
 ا.اللاأخلاقية خارجي  بو  ،داخلي اوالتي اتسمت بالمراوغة  والسياسة، حكممقاليد ال

 "اسيريز "يه حزب الذي فاز ف نفسهثلاثة الآخرين مجتمعين في السياق المرشّحين لجاء تفوق كوربن الكبير على ا 
نهيًا بهذا الفوز مُ  ،لُ ا اعتاده السياسيون من قبم  ليشكل صوتاً مبدئيًا مغايرًا ل   الإسباني، "بوديموس"اليوناني و

حصل مرشّحته المنافسة ت لمإلى توني بلير الذي  ةً نسب ؛Blairism" ةلبليريا" اسم طلق عليهاأُ المرحلة التي 
 أصوات الناخبين في الحزب.من  %4.5 لكوربن إلّا على

 دٍ؛حمن هجوم اليمين البريطاني والصهيوني في آنٍ وا حال،بطبيعة ال ة،لم يسلم كوربن في خضم الحملة الانتخابي
 فقد. ةلسياسيا هالإعلام اليميني المناهض له ولمواقفه المعلنة على مدار مسيرت جهةفي دفاتره من  نبشإذ جرى ال

على  الحزب بزعامته خطرًا عاد امن انتخاب كوربن  ،حافظينالمالحكومة وزعيم حزب  رئيس ،ر ديفيد كاميرونحذّ 
ليهودي ا والأعمال الإعلامرجل  يملكها تي. كما لاحقته القنوات التلفزيونية والصحف ال11الأمن القومي البريطاني

                                       
9 “Gordon Brown issues coded warning against dangers of a Jeremy Corbyn victory in Labour leadership 
contest,” EveningStandard, 16/8/2015, at: http://bit.ly/1J923eX 
10 “Jeremy Corbyn just won a bigger landslide victory than Tony Blair did in 1994's Labour leadership 
election,” Independent, 12/9/2015, at: http://ind.pn/1OejJpR 
11 Ian Salvera, “Labour leadership: David Cameron warns of 'financial threat' as Jeremy Corbyn nears 
victory,” International Business Times, 11/9/2015, at:  http://bit.ly/1ijFDLW 
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ه فضلًا عن إمكان قيادت ل،غير صالحة لقيادة حزب العما ةً إياه شخصي عادّةً  ه،علي ضةً حر  مُ  ،المعروف مردوخ
ي الالناخب العمّ  وضعدون  الحؤولن من منهجة لم تتمكّ تلك الحملات المُ  كلّ  أنّ  غير. 2020 لرئاسة الوزراء عام

 المتناغمة للحزب لمؤس سةاعيد التذكير بالمبادئ الاشتراكية عن نفسه وتصوراته وبرامجه تعبيرًا يُ  عبّرالذي  بكوربن ثقته
 فضلًا عن الحزب نفسه.  ،شريحة واسعة من الشعب البريطاني تطلعاتمع 

 مواقف كوربن من قضايا الداخل والخارج

هأنها م ىوير  ،مواربة لاضدّ سياسات التقشف الحكومية ب ،على الصعيد الداخلي ،يقف كوربن ة ضدّ الفقراء وجَّ
ن م الوعد بفرض المزيد من الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى كنوعٍ  فيه لا يتوانى نّ إ. لذا، فبالشعمن 

مسألة فكرة إلغاء رسوم التعليم الجامعية و  عتمدي أنه ا. كمببين طبقات الشع لًا عاد توزيعًاإعادة توزيع الثروة 
رى في بعلى غرار بعض الصناعات الك ؛هويرى أنها للشعب ويجب أن تعود إلي ،تأميم خطوط سكك الحديد

على قدرته على حلّ العجز في الميزانيات ومشكلة  دالةً  أمثلةً  قدّمًام ،الدولة التي يجب أن تكون ملكًا لها
. علاوةً على 12سياسات حكومية تقشفية يراها ظالمةً  الفقراء نتائج   مكابدةا من بعيدً  ،المديونيات والتعليم والصحة

ة يجرى لحاأن تصل الدولة إلى  ة لا بدّ ومن ثمّ  يه،السلاح النووي البريطاني لا حاجة إل أنّ يرى كوربن  ،ذلك
يتعلق  ما وفيلتسلح. ا فيمن أجل الأمن والسلم الدوليين وتقليل النفقات  ؛فيها تفكيك هذا السلاح والاستغناء عنه

 وهو ،مييز على أساس الدين أو العرقالت أنواعكلّ  ضدّ من المكافحين الأشداء  فهو ،موفوبياسلابموقفه من الإ
 . "الراديكالية والتطرف"بمكافحة  المتعلّقةحافظين المالوقت نفسه يرفض سياسات حكومة  في

ان عن ذلك؛ فهو مقاتل شرس ضدّ غزو العراق وأفغانست ةً مبدئي مواقفه لا تقلّ  فإنّ  ي،أمّا على الصعيد الخارج 
التي  Coalition SWC Stop The War (SWC)الأربعة الأخيرة حركة  الأعوامم في ؛ إذ تزعّ 2003عام 

دمار  ا نشاهده منم  ا ل  سببً  إيّاها عاد   ،رافضًا كلّ أنواع التدخل العسكري في الخارج ،13الغزو عُقبفي  أُس ست

                                       
12 “Jeremy Corbyn to announce rail nationalisation plan,” Theguardian, 20/9/2015, at: 
http://www.theguardian.com/politics/2015/sep/20/jeremy-corbyn-rail-nationalisation-policy-labour-conference 

 mp-corbyn-http://www.stopwar.org.uk/news/jeremy للاطلاع على مواقف كوربن، انظر:  13

http://www.theguardian.com/politics/2015/sep/20/jeremy-corbyn-rail-nationalisation-policy-labour-conference
http://www.stopwar.org.uk/news/jeremy-corbyn-mp
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د أنّ محم ىر ذلك أنه ي ؛لا لبس فيه أيضًاف ر،موقفه من الانقلاب العسكري في مص وأمّافي الشرق الأوسط. 
يرى الزعيم و . 14الديمقراطية المصرية قد سرقت من السيسي وفريقه وأنّ  ،الرئيس الشرعي للبلاد هومرسي 

ياسات ا من سالمملكة المتحدة بعيدً  نّ وأ ،ميركا يجب أن تخرج من إطار التبعيةبأالعلاقة  العمالي الجديد أنّ 
ن حافظيالم. وفي هذا السياق يلتقي كوربن المتشككين من 15ملاءاتها ستكون أكثر أمنًا ممّا هي عليها  أميركا و 

تصوراته  عمداعيًا إلى إعادة النظر في تلك العلاقات بما ينسجم  ،وحلف الناتو الأوروبيلاتحاد بافي العلاقة 
 .16وانقيادًا للكبار ةً انتهازي أكثر سلامًا وأقلّ  حول عالمٍ 

ه ثّلت بمواقفه من الصراع العربي الإسرائيلي؛ إذ احتل نضالتم ،عقود عبرثمَّة مواقف أخرى لم تفارق حركته و 
وأكثرها  ،حتى غدا من أكثر الشخصيات استعدادًا للعمل من أجل فلسطين للنظرا كبيرًا لافتًا في هذا الإطار حيزً 

 .مع الشأن الفلسطيني العامّ  ملتعاالانتقادًا لمواقف الحكومات البريطانية ووسائل الإعلام في 

 والانتصار لفلسطينكوربن 

 واتبمن القلائل الذين ك كانكوربن   أنّ إلاّ  ،ميومياتهم ن يعمدون إلى تدوين  البرلمانم ن أعضاء  أنّ صحيح  
رة القضية من أجل مناص صدارتهاومن بين الجماهير التي وقف في  ،في الشارع اعقودً  ةالممتد يومياتهمفصول 

الرعاة  حدأعدّ . فهو منذ ما يزيد على الخمسة عشر عامًا يُ العالم ولحالفلسطينية وغيرها من القضايا العادلة 
وهو  ،"Palestine Solidarity Campaign (PSC)" بـ لة التضامن مع فلسطين المعروفةلحم الرئيسين

 Boycott, Divestment"بـ  العقوبات المعروفة وفرض اتالاستثمار  سحبعضو فاعل في لجنة المقاطعة و 

                                       
 http://bit.ly/1Tkt92W ، انظر:6/8/2015، قناة الجزيرةجيرمي كوربن، بلا حدود، "أسعى لبريطانيا خالية من السلاح النووي"،  14

15 “UK would be safer if it stopped following US foreign policy, says Jeremy Corbyn,” Middle East 
Eye, 3/8/2015, at: http://bit.ly/1mazio9 
16 Jeremy Corbyn, “Time for UK to cut free from US and NATO war policies,” Stop the War Coalition web, 
at: http://www.stopwar.org.uk/news/jeremy-corbyn-mp/iraq-crisis-shows-it-s-time-for-uk-to-cut-
free-from-us-and-nato-war-policies-says-jeremy-corbyn-mp 

http://www.stopwar.org.uk/news/jeremy-corbyn-mp/iraq-crisis-shows-it-s-time-for-uk-to-cut-free-from-us-and-nato-war-policies-says-jeremy-corbyn-mp
http://www.stopwar.org.uk/news/jeremy-corbyn-mp/iraq-crisis-shows-it-s-time-for-uk-to-cut-free-from-us-and-nato-war-policies-says-jeremy-corbyn-mp
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and Sanctions"،  على الترويج لمشاريع هذه المنظمات وللرسالة التي تشكّلت من  ادؤوبً  عملًا وقد عمل
 . 17الاحتلالالواقع تحت بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني  ممثلةً  ،أجلها

إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفض وعد  ةالداعي ةنشطشارك زعيم حزب العمال الجديد في دعم الأ طالما
اقها زدواجية السياسة البريطانية ونفوممثّلًا لاالسمعة  والسيئةالذي عدّه أحد الوعود الخاطئة والمخادعة  فوربل
لانتداب البريطاني لًا حكومة اأساس البلاء الذي ألمّ بالشعب الفلسطيني محمّ بأنه ووصفه  بفلسطين، يتعلقما  في

شارك الزعيم  وطالما. 18تعصف بهم طينيين ومازالتعن المأساة التي عصفت بالفلس تاريخيةً  آنذاك مسؤوليةً 
يل طلاق سراح المعتقلين لدى إسرائا  و  امطالبًا برفع الحصار عنه ،غزة على حربالجديد في تظاهرات ضدّ ال

ل من الداعمين بقوَّة لفرض العقوبات على إسرائي ،هذا الصددفي  ،عدّ . وهو يُ الإنسانقوق لحانتهاكاتها ووقف 
  وحظر تصدير السلاح إليها.

دي استعداده بومازال يُ  ،ر مخيمات الفلسطينيين في سورية ولبنان أيضًا، وزازار كوربن فلسطين تسع مرات
موقفه من حماس  نبشأ. أمّا 19الاحتلال وسياساته الجائرة وجهعاليًا في  همن أجل رفع صوت ؛لزيارتها مرَّةً أخرى

ب البريطاني يخاطبون الشعأعرب عن سعادته برؤيتهم  ،قادة تلك الفصائل إلىاجتماعه علاوةً على ف ،وحزب الله
د "صديق الفلسطينيين" والعدو اللدو  أنهاشتهر كوربن ب ،في هذا السياقو . 20منصة مجلس العموم البريطانيمن 

 الإسرائيلية.  للوبي الصهيوني والسياسات

                                       
17 “Together we can!,” 18/9/2015, Palestine Solidarity Campaign, at:  
http://www.palestinecampaign.org/together-we-can/  
18 "Sabra and Shatila: the hurt goes on,” Jeremy Corbyn, 10/2/2011, at:  
http://jeremycorbyn.org.uk/articles/sabra-and-shatila-the-hurt-goes-on; 
"How many more illegal acts will it take?," Jeremy Corbyn , at: http://jeremycorbyn.org.uk/articles/how-
many-more-illegal-acts-will-it-take/ 
19 “Speech: Palestine," Jeremy Corbyn, at: http://jeremycorbyn.org.uk/articles/speech-palestine/ 
20 Nick Gutteridge, “Labour leadership hopeful Jeremy Corbyn attacked for calling Hezbollah and Hamas 
'friends',” Express, 29/6/2015, at:  http://www.express.co.uk/news/uk/587665/Labour-leadership-
hopeful-Jeremy-Corbyn-attacked-calling-Hezbollah-Hamas-friends  

http://www.palestinecampaign.org/together-we-can/
http://jeremycorbyn.org.uk/articles/sabra-and-shatila-the-hurt-goes-on/
http://jeremycorbyn.org.uk/articles/how-many-more-illegal-acts-will-it-take/
http://jeremycorbyn.org.uk/articles/how-many-more-illegal-acts-will-it-take/
http://jeremycorbyn.org.uk/articles/speech-palestine/
http://www.express.co.uk/news/uk/587665/Labour-leadership-hopeful-Jeremy-Corbyn-attacked-calling-Hezbollah-Hamas-friends
http://www.express.co.uk/news/uk/587665/Labour-leadership-hopeful-Jeremy-Corbyn-attacked-calling-Hezbollah-Hamas-friends
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 ج هو لاحقت تلك المواقف كوربن إبان الحملة الانتخابية التي خاضها منافسًا على مقعد قيادة حزب العمال؛ إذ وُ 
من  ارتباط له من أيّ المفاجأة كانت في عدم تنصّ  أنّ  إلا ،بأسئلة ظنّ سائلوها أنها كفيلة بوضعه في الزاوية

اء إسرائيل أصدق مجموعةبدعوة من  الانتخابية ناظراتهمكانت إحدى و . السابقةارتباطاته أو علاقاته أو مواقفه 
ياكةً ت يك  سئلة ح  من الأ مجموعةجرى تجهيزها ب، وقد في حزب العمال ية والعلاقة حول القضية الفلسطين ةً دقيقح 

في إجاباتهم  هلفي وقتٍ أبدى فيه المنافسون الثلاثة  ،زعامة الحزب فيإسرائيل كما يتصورها المتنافسون ب
ية إلى وعد والنظر بإيجاب تهم بها،واستعدادهم لفعل كلّ ما هو ممكن لتوطيد علاق ،صداقتهم المطلقة لإسرائيل

 .ورفضهم مقاطعة إسرائيل أو فرض العقوبات عليها ،عامين بعدفي ذكراه المئة  فوربل

 وصفهز صورته بعزّ و ما وه ،خجل أو كان موقف كوربن المبدئي واضحًا في كلّ تلك المسائل بلا مواربة قدل
تقديم فقد كان يحاول  ،هكذاو . 21ضعفين ومكافحًا ضدّ أشكال العنصرية والاستعمار وانتهاك الحقوقمستصديقًا لل

وراته ه إلى الخلف في مواقفه وتصباءت كلّ محاولات جرّ في حين  ،مًا من الآخرينأفكاره على نحوٍ أكثر تفهّ 
 الصراع العربي الإسرائيلي بالفشل. يتعلق ب إزاء فلسطين وما

 الجديدة  القيادة انتخاب في إثرسياسية  مآتم

 وجهكوربن، وُ  بة بفوزحزب العمال والجالية المسلمة والفلسطينيين المرحّ  أوساطخلافًا لردّات الأفعال الشعبية في 
ي والإسرائيلي الإعلام اليميني البريطاناب الأعمدة في وبفتح للمآتم من معارضيه داخل الحزب وكتّ  ةكبير دهشة فوزه ب

، وبعضهم فوزه زلزالًا  ع دّ . فبعضهم 22حافظين البريطانية ديفيد كاميرونالمفضلًا عن رئيس حكومة  ،على حدّ سواء

                                       
21 "Jeremy Corbyn: Jewish members of gov't imposed Balfour Declaration," 15/7/2015, at: 
https://www.youtube.com/watch?v=eX0rqL0TGWM 

 على سبيل المثال، انظر: 22
“Anti-Israel Jeremy Corbyn is new UK Labour leader,” The Times of Israel, 12 Sep 2015, at:  
http://www.timesofisrael.com/jeremy-corbyn-claims-victory-in-labour-leadership-race/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eX0rqL0TGWM
http://www.timesofisrael.com/jeremy-corbyn-claims-victory-in-labour-leadership-race/
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الآخر ه بعضهم في حين رأى في ،المشهد السياسي البريطاني فيآثار بعيدة المدى ؤدّي إلى انفجارًا بركانيًا سيع دّه 
 .202023 في انتخابات مجلس العموم المقبلة عام سيما ولا ،هزيمة أخرى أمام المحافظين مشروع  

ور الذي رأى في حزب العمل بعد هذا التط رئيس الحكومة كاميرون لفتاً للانتباه ردّ  الأفعالكان أكثر ردّات و 
 ةردّ  كانتو  .24للعائلاتخطرًا على الأمن القومي البريطاني والأمن الاقتصادي فضلًا عن الأمن الشخصي 

على  الزعامة ذهه مثل بانتخاب العمالية الصهيونية وفاة إعلانها خلال من البريطانية الصهيونية الفدرالية فعل
ذا ما نظرنا إلى طبيعة العلاقة التي ربطت كوربن بأعضاء حزبه25رأس الحزب  فضلًا عن الآخرين في ،. وا 

ومن  .وربما بالتوتر في كثير من الأحيان ،باللاإنسجاميةوجدناها متّسمةً  ،أو ببعض القوى خارجه ،البرلمان
 إذ إنّ لكل   ؛الرافضة لهذه النتيجة تبدو مفهومةً  أو ،المتحفظة أو ،بةغير المرحّ  الأفعالخلفيات ردّات  نّ إف ،ةثمّ 

 على نحوٍ مثير.  لاحقًا معقَّدةً  تهوهذا الأمر يجعل مهمّ  ،التي يرى في كوربن نقيضًا لها أسبابه

 نجاحمحددات ال

فهم طبيعة الإدارة الديمقراطية التي يعمل وفقها الحزب حتى نفهم حدود ما يمكن فعله. فرئيس الحزب  من المهمّ 
ا من أي   أنّ  لاإ ،إذ يشكّل واجهته ولسانه ومرشّحه بالضرورة لرئاسة الوزراء ؛له أهمية معلومة في قيادة الحزب

ده كوربن ذا ما أكّ وه ،داخله الأغلبيةمكنه فرض أجندته وتصوراته على حزبه ما لم تكن لديه لا ي الأحزابرؤساء 
مع  عضو السهليكن بال كوربن لم نّ أ. وبالنظر إلى 26امؤخرً  عُق دحزب العمال الذي  لمؤتمرنفسه في خطابه 

                                       
23 “Labour leadership: 'Political earthquake' if Jeremy Corbyn wins,” BBC News, 12/9/2015, at: 
 http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-34231718 
24 “Cameron: Corbyn's Labour 'A Security Threat',” Sky News, 13/9/2015, at: 
 http://news.sky.com/story/1551708/cameron-corbyns-labour-a-security-threat 
25 “Siege of Gaza must end, Jeremy Corbyn tells Labour Friends of Israel,” The Electronic Intifada, 
30/9/2015, at: https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/siege-gaza-must-end-jeremy-corbyn-
tells-labour-friends-israel 
26 “Jeremy Corbyn’s speech at Labour conference 2015: sketch,” The Telegraph, 30/9/2015, at: 
http://bit.ly/1Sg0H3V 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-34231718
http://news.sky.com/story/1551708/cameron-corbyns-labour-a-security-threat
https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/siege-gaza-must-end-jeremy-corbyn-tells-labour-friends-israel
https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/siege-gaza-must-end-jeremy-corbyn-tells-labour-friends-israel
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ي الحصول ي حتى فعانجعله يا ملموسًا فورً أكسبه ن ؛ ماخدمته في البرلمان على مدار عقود عبرأعضاء حزبه 
 سيما ولا ه،تزملاؤه في الحزب مهمّ  سهّلأن ي وقعيس من المت، فإنه لعلى التزكية اللازمة للترشح لهذا المنصب

 فوزه برئاسة الحزب. حالفي العمل عليها ببوعوده التي تعهّد  بالإيفاءمنها  ما يتعلق

مًا وا إلى التصويت حسؤ ها أو لجبهو معهم  تعاملمعه على الطريقة التي  التعاملفإذا مضى الأعضاء في 
ح. ستكون لذلك انعكاسات سلبية جسيمة على قدرته على النجاالمؤكّد أنه فمن  ،للخلاف معه حول قضايا بعينها

الكثير من  في حين تنتظره ،هي فوزه بالرئاسة ،مهمّة في مسيرته رئيسًا للحزب سهلأ الجزم بأنّ  يمكنلذا، 
ة النظر وجهالتحديات التي يجب عليه تجاوزها في طريقه للقمة. أمّا مقياس النجاح في المدى المنظور من 

مين في إطار ما حقوق المسل تجاهل الحكومي التصدي للتغوّ  أوفي قدرته على التغيير  وفه والإسلامية،العربية 
ن يمك لى ما، علاوةً عسلاموفوبيا بقوانين صارمةلراديكالية، ومواجهة الإوا الإرهابمكافحة  بإستراتيجيةيسمى 

جملة من  نستطيع رصد ،في هذا السياقو فعله في الموضوع الفلسطيني وسائر قضايا السياسة الخارجية. 
 : ، هيالقيادة "قمرة"حددات الضرورية للاستمرار في الم

 لباردة التي جمعته بأعضاء حزبه الآخرين ممن يخالفونقدرة الزعيم الجديد على بثّ الدفء في العلاقة ا 
 لوجيةأيديو ا ومنسجمًا مع ذلك أنّ "الغيتو" الذي عاش فيه كوربن مبدئي   ؛ه الصلب داخل الحزبخطّ 

فترق عليه. شمل الحزب الذي ي مّ ل  تمهيدًا ل   مواقفه، جوهر عن تنازلٍ دون  منمن تفكيكه  بدّ  الاشتراكية لا
 ،زهفو  الذين كانوا على رأس الخدمة ظهيرة   من ؛جملة من وزراء الظل في حزبه نّ إف ،وكما هو معلوم

ة العمل على مهمّ  إليه، بالنسبة ،وهو ما يراكم ،أعلنوا استقالاتهم ورفضهم العمل تحت قيادته الجديدة
 ه. جانبمن أجل ضمانهم إلى  ؛زملائهم معتطمينهم 

  يها ي يحملها ويدافع عنها والسياسة البراغماتية التي سار علر الفجوة بين المبادئ التيجستقدرته على
ثوق ومن درجة الو  ،مبدئيته رفعت من صدقيته أنّ . فصحيح انحرافن دون مذلك الوقت  إلىالحزب 
قف إلى إلى أغلبية ت بالنسبة إليه، في حاجة ،على الأرضإنزال المبادئ  أنّ  إلا ،السياسية بأخلاقيته

 ،الخارجية وأفي السياسات الداخلية  الإصلاحه داخل الحزب. فإذا افتقد هذه الأغلبية على صعيد جانب
صخرة الواقع وسيصطدم ب ،وطموحاته أهدافهدمًا في تطبيق قُ  المضيّ  - اديمقراطي   – فلن يكون بمقدوره
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 الظلومة في حك الدفاعلوزراء  تعهّدإذ  ؛السير في هذا الاتجاه بدأكوربن قد  أنّ  الملاحظ ومنالثقيل. 
التي تنوي  Tridentالمفاعلات النووية  أحد تجاه الحزب سياسة تغيير على يقدمه لن نّ أفي حزبه ب
 سياسة تغيير دمعبتأكيده  نفسه فعل الشيءأنه بمئات الملايين، كما  عليه الإنفاق زيادة حاليةالحكومة ال

 .27بداية تراجع عن مواقفه المتشددة بعضهمه عدّ  الأمر وهذا ،حلف الناتو أيضًا تجاه الحزب

  وبريستول ،وبلدية لندن ،وويلز إسكتلندا،طات الانتخابية المقبلة في المح عبرالنجاح في قيادة الحزب، 
ؤدّي إلى يه داخل الحزب بوصفه سوقعز معزَّ فسيُ  ،وغيرها. فإذا قاد كوربن نجاحات في تلك المواقع

وا ؤ ن بدفهو ما ينتظره صقور العمل ممّ إخفاقه، أمّا و . 2020 انتخابات عامنجاحات ستظل تتراكم حتى 
نّ ة فوزه. لحظيحفرون له قبره السياسي منذ  وسياسي ا  حزبيًاتلك النجاحات ب ما يمنعهم من المسّ وا 

 يجعلهم في صدامو ما وه ،الذي جاء بهمميّز هو الفوز المن ذلك سيمنعهم على المدى القريب  ماو 
ت حطاالمفي  خفاقتراكم الإ حال. أمّا في سهلًا ليس ، وهو أمر  وا ذلكقرر  إن  م قاعدة العمال مع عمو 

 حمة.قتله سياسي ا بلا ر إلى عليه الصقور الجارحة حتى تطمئن  فستنقضّ  ،الانتخابية المقبلة

 اترار قشكل تشريعات و  وغه فيذا ما ذهب كوربن إلى ما وعد به محاولًا ص. فإالتدرج في الإصلاح، 
 لأنه لن يجد أعضاء خفاق؛ينتهي به المطاف إلى الإ ربماف ،واحدةً  ها جملةً عوده كلّ إلى و ومن ثمة 

حوٍ حيط على نالموهذا الأمر يحتّم عليه قراءة المشهد  ،ه في معارك من هذا القبيلجانبالحزب إلى 
 ك أعماله. ثاقب حتى لا يقع في شر  

   كثير من حين فتح نيرانه السياسية على ال الأخيرةفي الانتخابات  ميليباندذ العبرة ممّا حصل مع نظيره أخ
لشركات يفتح معاركه مع الّا ينبغي ألذا، مكاسرته.  يعمدون إلىالجميع  ، وهو ما جعلالجبهات في آنٍ واحدٍ 

 ،لسرائيوأميركا وا   ،والمحافظين ،والنظام الملكي ،ومجلس العموم ،ووسائل الإعلام ،والأغنياء ،الكبرى
غير  رٍ بظه واحدةً  مرةً  ،وغيرها من القوى ،والزعامات الشرق أوسطية الرجعية ،والناتو الأوروبي،والاتحاد 
 ستدفعو  ،كسر ظهرهتمنازلة هذه القوى في آنٍ واحدٍ سفمن حكومة أو أغلبية داخل الحزب وخارجه.  محمي  

                                       
27 Ben Riley-Smith & Kate McCann, “Labour MPs agree to serve Jeremy Corbyn after being told party 
won't back scrapping Trident,” The Telegraph, 18/9/2015, at: http://bit.ly/1Miewe4 
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خضاعه للتص لآخرينافضي بالنواب تإذ س ؛به إلى المقاعد الخلفية مرَّةً أخرى ويت. من حزبه إلى التمرد وا 
 في المواجهة تجنبه خوض معارك من دون ذخيرة كافية.  أولوياتله من وضع  لا بدّ ومن ثمّة، 

 بقاء على الإ ن الزعيم الجديد منذا تمكّ إالقدرة على تجييش الشارع في خدمة مواقفه داخل كتلته البرلمانية. ف
 ةفسيظل محميًا من نيران الأصدقاء تحت قبّ  ،دةوتسخيره وراء مطالب محدّ  ،وتجييشه ،الشارعبالعلاقة 
 ،للانكشاف سيتعرضهو ف ،هجانبإغفال أهمية الشارع أو غفلة الشارع عن الوقوف إلى  حالأمّا في  .البرلمان
 ا. مً دها قُ في المضيّ برؤية من رؤاه الجوهرية التي تعهّد  اذ أيّ إنففي  خفاقإمكان الإإلى ة ومن ثمّ 

 الحزب داخل والآخر الحين بين طريقهالأشراك والألغام التي يزرعها مناوئوه في  عنفي القفز ة الرشاق 
 وعدم الجديد الزعيم فتعثر. يجب كما عليها والردّ  شراكالأ تلك مواجهة فيالتألق  على وقدرته وخارجه،
 ظين،المحافرئيس حكومة  سيما ولا ،الآخرين أمامالتحدي الشخصي والزعاماتي  إلى مستوى ارتقائه
 . عيفةً قدرته على إقناع الشارع أو حتى تمثيله ض ويجعل ،بزوال بريقه الذي صاحبه عند انتخابه يُهدّد

  الانقلاب؟ أو الفرصة

دّة أن إلاّ ، 2013عام  المصرية الطريقة علىكوربن  في حقّ  انقلابأن يكون هناك من المحتمل  ليس  ح 
بوصفه  نفسه عن عبّركي ي اوقتً منح يُ حين و . ةً من دون شكّ كبير  ستكون الخصوم ننحوه م وجهةالاستهداف الم

 "الديمقراطية" قلابالان عملية ي  تجر  حتىلأخطاء يمكنه الوقوع فيها  انتظارًا الكثيرون به يتربص للحزب، قائدًا
في  ،لسلبية التي ستلحق بالحزبالانعكاسات ا منالرغم  وعلى. البرلمان في الحزب أعضاء خلال من عليه
 يف أخرى مرَّةً من تصادم مع قاعدة كوربن العريضة واستهلاك الحزب  يرافقه ما مع ذلك على الإقدام حال

 بكلّ  للمجازفة استعداد على يكون سوف بالجناح اليميني المتطرف داخل الحز ، فإنّ جديدة زعامة انتخابات
 على المجتمع والدولة والحزب. خطرًا يعدّها التي Corbynism الكوربنيةالتخلص من  مقابلذلك 

مدى على و  جانب،طبيعة الأداء الذي سيقدمه كوربن من  على نسبي ا يعتمد اللحظة هذهإلى  فإنّ الوصوللذا، 
 وضاعصنع الأمن قدرة الأطراف المناهضة على تشويه صورته وتحميله أوزار أخطاء قد تكون من صنعه أو 

 المزمع امةالع الانتخاباتفي  خفاقللإ اللأهلية وعنوانً  معدومًافي تصويره  نجاحهمأو  المحيطة،الموضوعية 
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ذاللوزراء.  مرشّح كرئيس 2020عقدها عام   وفوّت يقهطر نصب في التي ستُ  شراكي الأتخطّ استطاع كوربن  وا 
وقوعه فريسة  الح فيأمّا  مثيرة. تطوراتن دو  من فترته يكمل أن المرجح به، فإنّه من المتربصين على الفرصة

كتب له لم يُ  عهدٍ  نهايةب طعن بها منبئةً فستكثر السكاكين التي سيُ  حالي ا،المتخفين  "ينالانقلابيّ "المتصيدين و
 الاكتمال.

 كوربن على القضية الفلسطينية انعكاسات فوز

 نُجمل هذه الانعكاسات في ما يلي:

 رئاسة المعارضة بالقضية الفلسطينية إلى الواجهة السياسية في بريطانيا على في هفوز  دفعي أن المرجح من 
حاولة وحتى م ،وطناتمستوال ،والقدس ،وحصار غزة ،واللاجئين ،نحوٍ لافت. ويشمل ذلك موضوع الأسرى

 . ارجهوخ العموم مجلس داخل لفلسطين الصداقة دائرة توسّعإلى  إضافةً  ،تسويق الحوار مع حركة حماس

 ملها لح وسيلةً  ،سياسات إسرائيل التوسعية والتهويدية والتلويح بالعقوبات على سياسي ا، النسبي، تضييقال
 لشأن. هذا افي على التسليم بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومواجهة ضغوط اللوبي الصهيوني 

  ُمن  ؛مة المصريةوالحكو  وى التدخل لدى الإسرائيليينمسترفع على لحكومة البريطانية ل حافزًا وجودهعدّ ي
 . تخفيفه أو غزةعلى  المُحكمة الحصار أجل رفع حدّ 

  بي انس – اللوبي الصهيوني داخل الحزبالحدّ من تأثير في الزاوية و  "براون –بلير"حشر جناح - 
شهد واختراقات في الم إنجازاتقدرته على تحقيق لا طردي   سيكون ذلك موائمًاالمدى المنظور؛ إذ  في

 حيط. المالسياسي 

  لحق أُ كالاعتذار عن الألم الذي  ؛حتى من مقعد المعارضة "رمزية"من الممكن أن يتقدم بخطوات
وق إلى إلى إعادة الحقمع الدعوة  فور،وربما وعد بل ،بالشعب الفلسطيني من جرّاء الانتداب البريطاني

 لمئويةا الذكرى يتمّ ذلك في أنح من المرجّ  الحال، هذه وفيأصحابها على قاعدة دولتين لشعبين. 
 يعتوقعلى تجميع مليون  العمل ييجر  عريضة وجودفي ظلّ  سيما ولا ،2017 عام بلفور لوعد الأولى

 مطالبة بريطانيا بالاعتذار. حتى ذلك الوقت، مع ها ل
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 خلاصة

للوبي الصهيوني  مةً وهزي ،لفلسطين وأنصارها اانتصارً  ،في أحد جوانبه العمال، لحزب رئيسًا كوربن انتخاب يُشكّل
له إلى ن تحوّ ع فضلًا  البريطانية، السياسة مستنقعالمياه الراكدة في  كاليميني داخل الحزب وخارجه. فقد حرّ 

ير المنشود التغي، آملين العمال حزبإلى  قيادته تحت الآلاف بعشرات انضمواللكثير من الشبان الذين  مُلهم
 .28كلهاعد على الصُ 

في حزب العمال  يهلمناوئ االمبدئية كان استفزازً  وقناعاته الأيديولوجية بخلفيتهفوز هذا الزعيم  أنّ  شكّ فيلا و 
 مام تمكّنه منة أوملغّم ةوشاق ةأمامه طويل فالطريق. ماقد تصطدم معه يومًا  في البرلمان أغلبيةً  ونليشكّ  الذين
 إخفاقه أداة، على أنّ ووقائع حقائقأثناء دعايته الانتخابية إلى  هامن ثر  أك   التي والطموحات الآمال تحويل
 زملائه مع جسوره فإذا ما نجح في مدّ  .داخل حزبه في البرلمان ، في أغلب الاحتمالات، منستكون الرئيسة
فسوف  ،خارجيةالداخلية وال علاقاتهفي إدارة  إخفاقه حال فيأمّا فسيستمرّ.  المستقبل إزاء معركته في وكسبهم
ي أروقة يجري التحضير له على نار هادئة ف أبيض "ديمقراطي"انقلاب  عبر ؛حتميةً بالنسبة إليه  النهايةتكون 

ى بانتعاش الفلسطينية للصراع ستحظ الرواية فإنّ  ،القيادة علىمعركته  حصيلةكانت . وكيفما البرلمان نفسه
 ة.الصهيوني الروايةعلى حساب  وشعبي اغير مسبوق رسمي ا 

                                       
28 “With hundreds of thousands of new supporters, Labour is on the verge of something big – what a 
complete disaster!,” Independent, 14/8/2015, at: http://ind.pn/1OeqcAZ 


